
أن تكــون صــحفيا في غــزة وقــت العــدوان
الإسرائيلي

, مايو  | كتبه مها شهوان

يــدون قطــع الحلــوى عــادةً ينتظــرني صــغار البنايــة الــتي أســكنُها حين أعــود مــن عملــي الصــحفي، ير
والسكاكر، لا يعرفون اسمي فيسمونني كما أسمع همساتهم “خالتو اللي بتعطينا شوكولاتة”، أحيانًا

لا أنتبه لوجودهم فيلاحقونني حتى ألحظهم، يفرحون بالشوكولاتة، ومن لا يف بها؟

لاحظت إحدى المرات تهرّبهم مني، وتكرر الأمر في اليوم التالي عندما سمعت صغيرة تقول: “جاءت،
الآن حيقصفونا اليهود”، بكت وهربت، ناديت عليها لم تجب، فرد صغير آخر بنبرة حادة: “إسرائيل

بتقصف الصحفيين، ما تيجي على البناية”.

حــاولت تهدئــة الصــغار وأنــه لــن يحــدث شيء مــن هــذا القبيــل، خاصــة أن طبيعــة عملــي هــي كتابــة
ير والقصــص الإنسانيــة، لم يســتوعبوا مــا أقــول فصــعقني أحــدهم بــردّه، وتحديــدًا وقــت معركــة التقــار
“سيف القدس” في مايو/ أيار ، حين قال: “الصحفي يوسف أبو حسين قصفوه وهو نائم،

يعني اليهود ما بفرقّوا عند القصف أين يكون الصحفي”.

كثر من  سنوات وقت التصعيد على قطاع غزة، أشعر هذا موقف واحد أعيشه كصحفية منذ أ
بضغـط كـبير خاصـة حيـت تـأتيني الأسـئلة مـن أشخـاص عـاديين: “مـاذا سـيحدث؟ أيـن سيقصـفون؟
مـتى سـيعلن موعـد التهدئـة؟”، ثـم أجُلَـد بعبـارات أخـرى: “الحـق علـى الصـحفيين يولعـون الأحـداث
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بتقاريرهم (..) احكي للمسؤول بكفي زهقنا تصعيد”، وكأن الأمر بيدي وأتقلد منصبًا كبيرًا أحركّ ما
أشاء من أحداث ومسؤولين.

يات ومواقف ذكر
ليس سهلاً أن تكون صحفيا تعمل في قطاع غزة وقت العدوان الإسرائيلي، فالضغط الذي يمارسه
المواطنون يفوق ضغط العمل، لا سيما لو كان عملك يتبع لتنظيم معينّ، فتجدُ المعارض يجلدك كما

لو كنت تضع الخطط الحربية.

أذكر في عدوان ، عدت إلى بيتي في شمال القطاع بعد شهر من النزوح، وذلك بعد إلحاح من
الجيران أن الوضع هادئ، سمعت كلامهم فكانت الليلة الأولى القاضية لسكان تلك المنطقة، حيث

ارتقى عشرات الشهداء وقُصف المسجد العمري المقابل لبيتي مباشرة.

هربت بصحبة زوجي إلى أقرب بيت لا نعرف أصحابه، فقط كنا نشاهد الناس يدخلونه، وجوه غريبة
لا أعرف أيا منها، وضعوا كلا من الرجال والنساء في طابق لا تتجاوز مساحته الـ  مترًا، وبعد فترة



بسيطة كان يأتي أحد الشباب وينادي: “فلانة أمك استشهدت، فلانة بيتكم انقصف”، قضيت تلك
الليلة أدفع بالثواني لكن عقرب الساعة كان يخذلني ومضت ساعات الليل ثقيلة.

فجــأة رن هــاتفي المحمــول، علمــت النســوة أنــني صــحفية، كنــت أحــاول ألا أظهــر هــويتي الصــحفية
أمامهن، أخبرني في الاتصال مديري أن سيارة الصليب الأحمر قريبة ولا بد من التحرك والمشي إليها
مسافة  مترًا، بعد نقاش رفضت الخروج، خاصة أن القذائف كانت تقع أمام البيت، وقتها علمت

النسوة ما يجرى، فأخذن يتمتمن بعبارات ترفض وجودي، بقيت صامتة أبكي طيلة الوقت.

كبرهــن ســنا علــى طــ ســيل مــن الأســئلة بحجّــة تمضيــة الــوقت لننسى صــوت الصــواريخ، تجــرأّت أ
فسألتني: “أين تعملين؟ لأي تنظيم سياسي يتبع عملك؟ أين تسكن عائلتك؟ هل أنتِ مواطنة أم
لاجئة..؟”، كنت أحاول طمأنتهن، خاصة أن غالبيتهن تتبع عوائلهن لتنظيم معارض، وطيلة الوقت

يلقين لوم التصعيد على التنظيم الذي يتبعه عملي.

كثر ما يعانيه الصحفي في قطاع غزة وقت العدوان هو نزوحه، حال كان بيته في المناطق المستهدفة وأ
أو الحدودية، فلا أحد يستقبله سوى بعض الأقارب الذين يسكنون منتصف مدينة غزة -يعتبرونها
كثر أمنًا-، أو أصدقاء يفتحون بيوتهم، فالناس يظنون أن من يعمل في مهنة الصحافة مستهدف أ

كما المقاوم.

ورغم أنه في حقيقة الأمر الصحفي يقاوم بالكلمة والصوت والصورة، لكن ليس بتلك الصورة التي
يرســمها المواطنــون، لكــن لا أحــد يلومهم، فمشاهــد قصــف المقــرات الإعلاميــة وأســماء الشهــداء مــن
الصحفيين في كل تصعيد يدفع الناس إلى القلق والخوف، فيظنون أن الإعلامي يشارك بالتخطيط

العسكري.

فقدان الزملاء والتشكيك في الهوية
وقت التصعيد يعيش المواطن في وضع نفسي سّ، فما بالك لو كان صحفيا يتبع الأحداث وينقلها

. أولاً بأول، ثم يفاجَأ أنه ينقل خبر استشهاد جاره أو زميله، كما حدث معي خلال عدوان

لأن مشـاعر الخـوف والهلـع تتملكـني وقـت القصـف الشديـد، كنـت أذهـب إلى عملـي في المقـرّ البـديل،
وتحديدًا في “قبو أسفل إحدى البنايات” لأقضي حوالي  ساعات ما بين نشر الأخبار العاجلة على

ير. الموقع الإلكتروني، أو إعداد التقار

في بدايـة العـدوان كنـت الصـحفية الوحيـدة الـتي تـأتي إلى الـدوام لقـرب بيـتي مـن المقـر الجديـد للعمـل،
وكان زميلي محمد ضاهر يسكن منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، يأتي يوميا رغم خطورة الطريق.

كان يحكي كيف يغامر ويخ من البيت من وراء زوجته وأمه، وطيلة الوقت يضحك، ثم طلب آخر
مرة مني أن ألتقط الصور له لنضعها عند استشهاده.



وفي مسـاء اليـوم ذاتـه وقعـت مجـزرة الشجاعيـة، كـان هـاتفه خـا التغطيـة، ثـم جـاء الخـبر العاجـل،
قصــف منزل زميلنــا محمد، واســتشهدت أمــه وأبيــه وشقيقــه، وأصــيبت زوجتــه وشقيقتــه، ثــم بعــد أيــام

أعُلن استشهاده.

كملنــا عملنــا بصــمت مطبــق، فــالوقت حين وصــل الخــبر، جميعنــا بــكى زميلنــا محمد، ثــم بعــد دقــائق أ
يداهمنا ولا يمكن التأخر عن إنجاز المواد الصحفية التي ستُنشر أولاً في الصحيفة الورقية.

كُلّفتُ وقتها بإعداد قصة صحفية عن زميلي محمد، لم أستطع كتابة حرف واحد، فهنا كانت المرة الأولى
التي أعرف معنى العمل تحت الضغط، أصلاً لم يكن ضغطًا بل كان ألماً وقهرًا.

كتب عن زميل كنا نقضي بعض الأيام  ساعات في العمل نتشارك كل شيء، نختلف وتعلو كيف أ
أصواتنا، ثم نتفق ونضحك ونعاود الاختلاف، لكني تجاوزت ذلك حين كتبت عن طفله الذي كان

جنينًا في بطن أمه المصابة.

هـذه التفاصـيل مرهقـة لصـحفي يعيـش حيـاته المهنيـة والعاديـة وقـت التصـعيد، فمطلـوب أن يكـون
مهنيـا وموضوعيًـا، وفي الـوقت ذاتـه لـديه مشـاعر، لا بـد أن يعـبرّ عـن حزنـه وغضبـه عنـد فقـدان أحـد
أقاربه أو معارفه، كما حدث معي في عدوان نوفمبر/ تشرين الثاني ، حين كان الخبر الأخير بعد



كتب عنهما  أيام من التصعيد هو استشهاد اثنين من أبناء خالتي، سعدي وأحمد أبو كميل، لم أ
حرفًا حتى هذا اليوم.

يرًا صحفيا وأختار شخصيات ولم يتوقف الأمر عند المشاعر المختلطة وقت التصعيد، بل حين أعد تقر
جديدة تفرضها الأحداث لعمل مقابلات معها، غالبًا يكون التواصل عبر الهاتف، في البداية ترفض
كد من هوية المتصل، هذه الشخصيات أو تأخذ وقتها لمعاودة الاتصال للحديث، وذلك بسبب التأ
خاصة أنه تكثر حالات الاشتباه الأمني، فكثير من العملاء ينتحلون شخصية الصحفي للحصول على

معلومات من شخصيات وازنة.

وقت التصعيد أحاول أن تكون أسئلتي واضحة ولا أخوض في تفاصيل يمكن الاستغناء عنها، فقبل
عام كان هناك استهداف في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، ذهبت إلى المكان لإعداد قصة، حاولت

السؤال عن عائلة شاب من متلازمة داون ارتقى شهيدًا، وكيف كانت رعايتهم له.

كد من هويتي طلب مني مغادرة المكان أوقفني أحد رجال الأمن وطلب بطاقتي الصحفية، وبعد التأ
والاكتفاء بما حصلت عليه من معلومات بسيطة، استجبت ورحلت، فالجدال في مثل تلك الحالة

عواقبه وخيمة، تصل إلى إصدار بيان بعدم التعامل معي أو خضوعي للتحقيق.

صــــحفية وطبّاخــــة، ومــــا حكايــــة ملابــــس
الصلاة؟

ل عمل الكاتب الصحفي من البيت وقت الأزمات، بسبب إخلاء غالبية في السنوات الأخيرة بات يفض
المقـارّ الإعلاميـة خشيـة الاسـتهداف المفـاجئ، ورغـم أن المكتـب الإعلامـي الحكـومي يـوفّر خيمـة تغطيـة

كبيرة في مجمع الشفاء الطبي ومزوّدة بالإنترنت، إلا أني أفضّل العمل من البيت.

في البيت، أقلب بيد هاتفي لمعرفة آخر الأخبار، ثم أتصل بشخصية مسؤولة للتعقيب على مجريات
الأحداث، وأقلب بيدي الأخرى الطبخة التي أجهّزها لتناول الغداء.

أحــاول اســتغلال الــوقت، ومــع ذلــك وبفعــل كــثرة التصــعيد والتغطيــات أنسى كثــيرًا تفاصــيل أحــداث
تأثرّت بها، وحين يذكرّني فيسبوك بما كنت أنشره وقتها أقلب في ذاكرتي حتى أستعيد تلك التفاصيل.



ــا وضــع العــشرات مــن الصــحفيين والصــحفيات الذيــن مــا دونتــه في الســطور السابقــة، يشبــه تمامً
يعملون وقت التصعيد على قطاع غزة.

ير اليومية، بل أبقى على مدار الساعة في حالة ترقب، وأقتحم جميع الغرف لم ينتهِ يومي بإعداد التقار
ية عبر واتساب وتيليغرام، وأقلّب فيها علّي ألمح خبرًا تعلن فيه الفصائل الفلسطينية الهدنة الإخبار

ووقف إطلاق النار.

يـات، وذلـك حـتى وقبـل أن أخلـد إلى نـومي أحـرص أن تكـون ملابـس الصلاة قـربي كحـال النسـاء الغز
يسهل ارتداءها وقت القصف والهرب، فمع كثرة التصعيد والحروب على قطاع غزة، إلا أننا نرفض

القبول والتعود على هذه الأوضاع القاسية.
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